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         يحتوي ملف التعلم على جوانب نظرية تتعلق بالمقاربة بالكفايات تعرف بها و تحدد خصائصها و المبادئ التي تقوم عليها و النظرة الجديدة للمعلم و المتعلم التي تنادي بها. و يحتوي أيضا بعض التعلميات و مناهج تدرس بعض المواد.

           ما تجدر ملاحظته أنه من خلال هذا الملف و من خلال اللقاءات التكوينية أصبحت لدي فكرة واضحة على مراحل التعليم في تونس و خصائص كل مرحلة و ما يميز المقاربة بالكفايات عن غيرها.

         لقد سعت المقاربة بالكفايات إلى إرساء مبادئ جديدة ميزتها عن غيرها و هي اعتماد مبدأ الإدماج. إدماج المعارف و المهارات في وضعيات ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم و اعتماد التقييم ضمن فترات التعلم ليصبح تقييما تكوينيا ثم اعتماد بيداغوجيا الفارقية و بيداغوجيا الخطأ. إذ تغيرت نظرتها إلى الخطأ و إلى المتعلم الذي أصبح يساهم في تعلمه و تغيرت نظرتها إلى المعلم. كما وقعت الاستفادة من مناهج تدريس المواد التي نعتمدها أثناء عرضنا للدروس.

         يبقى الاستفهام قائما رغم ما تحمله المقاربة بالكفايات من خصائص و مميزات، إلى أي مدى تم تحقيق ما نادت به هذه المقاربة؟

الفهــرس

1- الجانب النظري:
* المقاربة بالكفايات....................................................................................
      - خصائص المقاربة بالكفايات.
      - مبادئ المقاربة بالكفايات.   
      - المفاهيم التي توظفها المقاربة بالكفايات.
* نظريات التعلم و مقاربات التعلم.

     - نظريات التعلم
                  - البنائية

                  - السلوكية 

                  - العرفانية
     - مقاربات التعلم 

                  - التعلم باعتماد المشروع

                  - التعلم التعاوني

                  - التعلم بواسطة حل المشاكل

                  - التعلم الاستراتيجي

* الوحدة التعلمية: 
     - مقطع التعلم

     - مواصفات التخطيط وفق المقاربة بالكفايات

     - مراحل بناء وحدة التعلم
* مدخل إلى تعلمية المواد

     - النظريات التي استفادت منها 

     - مفاهيم التعلمية

2 – بعض التعلميات:

        - تعلمية التواصل

        - تعلمية القراءة 

        - تعلمية قواعد اللغة

        - تعلمية الرياضيات

        - تعلمية الإنتاج الكتابي

3 – بعض منهجيات التدريس
        - التمشيات البيداغوجية لدرس الرياضيات

        - التمشيات البيداغوجية لدرس الحوار المنظم و درس التواصل الشفوي

        - التمشيات البيداغوجية لدرس قواعد اللغة

        - مراحل درس الإيقاظ العلمي

        - التمشجيات البيداغوجية لدرس القراءة

4 – دروس شاهدة: محاسن و مآخذ

        - درس الحوار المنظم

        - درس القراءة

        - درس الإيقاظ العلمي

        - درس الرياضيات

        - درس شاهد في مشروع القسم

5 – تلخيص بعض اللقاءات:
        - وضعية التقييم الإدماجية مواصفاتها و بناؤها.

        - بيداغوجيا الخطأ و بيداغوجيا الفارقية

        - مشروع القسم بين النظرية و التطبيق

6 – تقارير زيارات الإرشاد


 المقاربة بالمحتويات: و قد ظهرت هذه المقاربة بعد الاستقلال و هي تعتمد التلقين.  ( I
فالمعرفة معطى ثابت لا بد للمتعلم من بلوغها و المعلم مالك للمعرفة و يتم في هذه المقاربة اعتماد التلقين و الاسترجاع و التواصل يمر عبر المتعلم. و هدف المدرسة إرساء فكر موسوعي فالمهم هو الكم.
و المشكل الذي ترتب على هذه المقاربة هي الانقطاع المدرسي و تفاقم نسب الإخفاق.

 المقاربة بالأهداف: و هي ما يعرف بقانون جويلية 1991 و غايته الإصلاح المدرسي(II 
مما ترتب على ظاهرة الانقطاع المدرسي من التردي إلى الأمية. و في هذه المقاربة وقع اعتبار حاجات المتعلم و ميوله و رغباته و يستند الفعل التربوي إلى مبدأ الترغيب         و مراعاة منطق المادة بالعودة إلى معطيات سيكولوجية.
لقد سعت البرامج التربوية إلى تعديل التعلميات و إلى تحديد هيكلتها حتى نواكب التطورات.
 المقاربة بالكفايات: يكشف تطور النظام التربوي في تونس على النجاحات التي (III
حققتها المدرسة التونسية في الرفع من مردودها الداخلي و في القضاء على بعض المشاكل المتعلقة خاصة بالانقطاع المبكر عن الدراسة و الاخفاق المدرسي.

      ما كان للمدرسة التونسية أن تحقق هذه النتائج لولا العمل الدائب على إعادة قراءة البرامج و تعديلها وفق حاجات المتعلم و بيئته الاجتماعية لذا جاءت المقاربة بالكفايات وهي قراءة جديدة للبرامج السابقة.
فما الذي يميز هذه المقاربة عن بقية المقاربات البيداغوجية الأخرى؟ و ما هي مرجعياتها النظرية؟ و كيف غيرت العلاقة بين المعلم و المتعلم؟ و ما هو تأثير ذلك على التقييم؟ و ما هي المفاهيم المميزة لهذه المقاربة؟

* هي مقاربة بيداغوجية تميز التدخل البيداغوجي للمدرس و تختص بنظرة جديدة للتربية و التعليم. و تنطلق هذه المقاربة من مسلمة مفادها أن المعارف و المهارات التي يتعلمها المتعلم في المدرسة لا تكتسي أهمية إلا بقدرة المتعلم على إدماجها و توظيفها في وضعيات ذات دلالة قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الجديدة.
* تعتمد المقاربة بالكفايات نظرة جديدة إلى المناهج المدرسية و الكتب المدرسية (الكفايات بدل المحتويات و الأهداف).
* تعتمد المقاربة بالكفايات على نظرة جديدة إلى التعلم المدرسي و تطوير كفايات تعلم بدل تعلم محتويات متفرقة أي الإدماج بين المعارف بدل تكديس و تراكمها و الاعتماد على وضعيات ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم.
* و تعتمد المقاربة بالكفايات على نظرة جديدة للتقييم المدرسي: التقييم أصبح مرحلة أساسية تقوم على التعلمات اللاحقة. التقييم أصبح تقييما تكوينا بالأساس. و أصبح التقييم أكثر موضوعية باعتباره يعتمد على مجموعة من المعايير المضبوطة مسبقا و قابلة للملاحظة و القيس...

* تعتمد المقاربة بالكفايات على نظرة جديدة لأدوار كل من المعلم و المتعلم داخل الفصل.

☼ دور المدرس:
1 – الوساطة: أصبح المعلم تلعب دور الوسيط بين المتعلم و المعرفة 

2 – التنشيط: المدرس منشط فهو يحفز المتعلمين و يرغبهم و يقوم أيضا في الفصل بدور التعديل و التوازن.

3 – التقييم و التشخيص: المدرس أصبح مقيما أي قادر على بناء أدوات تقييم صالحة    و وجيهة و على تشخيص خصائص التعلم تشخيصا سليما فيصبح المعلم أكثر نجاعة      و فاعلية.
4 – التعديل و الدعم و العلاج: يستثمر المعلم نتائج المتعلمين لضبط استراتجية دعم      و علاج تقوم بالأساس على الحاجات الفعلية لمجموعة فصله كما يصنع طرائف و وسائل جديدة لتوفر فرص تخطي العقبات بالنسبة إلى المتعثرين و الدعم بالنسبة إلى المتفوقين.

5 – التثمين و التشجيع: تثمين الجهد و تعويد المتعلم على تقدير أدائه الشخصي تقديرا إجابيا.
☼ دور المتعلم: يعتبر المتعلم الطرف الرئيسي في بناء تعلماته، فالتعلمات في المقاربة بالكفايات تمنح المتعلم دورا نشيطا و حيويا يساعده على المشاركة الفعالة في بناء المعرفة و تنمية مهاراته و تحقيق التواصل الاجتماعي مع بقية أطراف الفعل.
۞ نشأت المقاربة نتيجة لبعض المشاكل: هي تفاقم نسب الإخفاق و الانقطاع المدرسي. و تستند إلى عدة مرجعيات أهمها المرجعية البنائية و من أسسها أعمال فيقوتسكي          و بياجي... و ميزة هذه المقاربة أنها تهتم بطبيعة المعرفة و دور المتعلم في بنائها. كما ساهمت النظريات العرفانية في تطوير هذه المقاربة.

     لقد نشأت المقاربة بالكفايات في الوسط المهني المؤسسي أولا ثم استفادت منها المدرسة في: 

* إدماج مكتسبات المتعلم و إكسابه كفايات مستديمة.   
* المتعلم هو الفاعل يشارك في عملية تكوينه.

* يبني معارفه انطلاقا من تفاعله مع أترابه.

* ملائمة نسق التعليم مع قدرات كل متعلم ( البيداغوجيا الفارقية ).
۞  * المتعلم ← محور العملية التعليمية التعلمية ← قادر على التعلم.

      * ضرورة الوعي بالفروق الفردية بين المتعلمين – الضعيف –المتوسط-المتميز. 
      * المعلم ← يعتمد وضعيات اندماجية حقيقية ذات دلالة وثيقة الصلة بحياة التلميذ.
      * التأكيد على العمل الجماعي أثناء استثمار الوضعية الاندماجية. 
      * يمكن أن تكون وضعية التعلم استكشافية تقدم في مرحلة الاستكشاف تتطلب البحث و إقامة المقارنة لتنتهي إلى اكتشاف الحلول و بناء معارف جديدة.
      * التقييم تكويني حقيقي.

تتأسس المقاربة بالكفايت على خمسة مبادئ توجه سلوكات المعلم في القسم.

☼ المبدأ الأول: الكل يفوق مجموع الأجزاء:
    يعمل المعلم وفق هذا المبدأ على إدماج التعلمات و جعل المتعلم يسيطر عليها باكتساب كفايات تمكنه من استغلال هذه التعلمات لحل مشكلات أو التصرف في وضعيات.

☼ المبدأ الثاني: ليس للكل نقص الأهمية
   يجب على المعلم أن يعتبر حسب هذا المبدأ أن أهمية التعلميات تتغير حسب فترات التعلم  و مستوياته.

☼ المبدأ الثالث:حتى الأكثر كفاءة يخطئ:
    يتأسس هذا المبدا على تقبل إمكانية أن يخطئ المتعلم و ينظر إلى الخطأ على أنه:

                                     * ليس خطيئة

                                     * يمثل فرصة للتعلم

                                     * لا يعتبر دالا على عدم التملك إلا إذا كان تواتره دالا

☼ المبدأ الرابع: ما يميز الخبير عن غيره قدرته على التشخيص و جدواه في العلاج.
     يجب على المعلم حسب هذا المبدأ أن ينطلق من مقولة أن أسبابا عديدة و مختلفة يمكن أن تعيق عملية التعلم. لذلك لا بد أن تمكن وضعيات التقييم المعتمدة من تحديد الأخطاء ووضع تشخيص للصعوبات المتسببة فيها و ضبط استراتجيات تعديل ملائمة.

☼ المبدأ الخامس: ما يتم تعلمه انطلاقا من وضعيات ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم يبقى أثره مع مرور الزمن.

     يتأسس هذا المبدأ على أن كل الوضعيات المستغلة يجب أن تكون ذات معنى بالنسبة إلى المتعلم. فالوضعيات الدالة تقوي دافعية المتعلم و تضمن انخراطه في عملية التعلم.
   
 ╠مفاهيم التعلم: 
☼ الكفاية: و هي القدرة على الاستخدام الناجع لمجموعة مندمجة من المعارف            و المهارات و السلوكات لمواجهة وضعيات جديدة أو غير مألوفة و للتكيف معها و لحل مشكلات و إنجاز مشروع.
☼ الكفايات الأفقية: و هي القدرة على الاستخدام الناجع لمجموعة من المعارف           و المهارات و السلوكات المشتركة بين كل التعلمات أو المواد و النشاطات لمواجهة وضعية جديدة أو غير مألوفة للتكيف معها ولحل مشكلات و إنجاز مشروع.
☼ كفايات المجالات: و هي القدرة على استخدام الناجع لمجموعة مندمجة من المعارف    و المهارات و السلوكات الخاصة بمادة معينة لمواجهة وضعية جديدة أو غير مألوفة      و للتكيف معها و لحل مشكلات و إنجاز مشروع.

☼ الهدف المميز: نشاط عرفاني أو مهاري حركي يمارس على محتوى معين.

☼ المحتوى: جزء من المادة يتمرس المتعلم من خلاله على مجموعة من الأنشطة العرفانية و المهارية الحركية و يدخل ضمن مجموعة هامة من الأهداف.
╠مفاهيم التقييم: 

☼ الأداء: التجسيد الفعلي للكفاية.

☼ الأداء المنتظر: وصف للأداء الدال على درجة تملك الكفاية المستهدفة بالتقييم في فترة زمنية محددة.

☼ المعيار: مقياس يقيم أداء معينا و يطلق معيار التقييم على مميزات تمكن من تقديم حكم حول هذا الأداء.
☼ المؤشر: عنصر مرتبط بمعيار من معايير التقييم فهو علامة يمكن ملاحظتها داخل المعايير. 
المقاربة بالكفايات                                                                     التكوين الذاتي       
الهدف : تملك مفاهيم المقاربة بالكفايات
          تشتغل المقاربة بالكفايات بمفاهيم لا بد من التعرف عليها.
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التعلم : هو مجموع التمشيات المعرفية التي يوظفها المتعلم لبناء معارفه وتطوير كفاياته.

· هو اكتساب معارف ومهارات ومواقف نتيجة التفاعل مع العالم ( البنائية ).

· اكتساب معارف ومهارات ومواقف نتيجة التفاعل مع العالم وبواسطة من قبل الآخر ( البنائية الاجتماعية ).
· تغيير متواصل في البُنى المعرفية المميزة للمتعلم ( العرفانية ).
النظريات السلوكية :

1- نظرية بافلوف : يؤدّي المنير إلى استجابة شرطية وهي نتيجة استجابة فطرية أو انعكاسية 
← التطبيقات التربوية ← القدرة على التكيف مع الوضعيات.

2- نظرية ثور ندايك : الوضعية لها دلالة معتمدة على ممارسات اجتماعية مرجعية واعتماد التدرج من البسيط إلى المركب
3- نظرية سكينر : تعتبر سلوك الإنسان هو سلوك إجرائي ( مرتبط بالنتائج ) وقد زاد عملية اكتساب المعارف وقد تمثلت تلك المحاولة في : - تعرف مكتسبات المُتعلم السابقة / ثم تجزئة المادة التي على التلميذ تعلّمها / جعل التلميذ يتوصّل بنفسه إلى الإجابة الصحيحة عن طريق أسئلة بسيطة / كلما أعطى التلميذ إجابة صحيحة إلاّ يتلقى تعزيزا إجابيا / ضرورة اعتماد الفوارق الفردية للمتعلمين / نظرية سكينر كانت وراء التعلم المبرمج.
4- نظرية تولمان : ما يتعلمه الانسان ليس مجرد ردة فعل آلية نتيجة لبعض المميزات بل نتعلم مدلول المميزات ( أهمية الإدراك  دلالة الوضعية – أهمية الهدف وعملية تنظيم مجموعة من المؤثرات لتسهيل التعلم.
 ← تغيب السلوكية الأبعاد العلائقية والوجدانية والذهنية ومنها العمليات العليا ولا تعتبر الذكاء كتمشّ بل هو حالة جامدة كما تتجاهل الإستراتيجيات الشخصية في حل المشاكل وبعض وظائف الإدراك لذلك واجهت هذه المدرسة العديد من الانتقادات من طرف نظرية المجال ومن طرف البنائية رغم ما قدّمته للممارسة التربوية ولفهم الإنسان بشكل عام.

فقد تحوّل الاهتمام ( في أواخر الأربعينات من القرن 20 ) من السلوك إلى السيرورات الداخلية وإلى المعرفة.

نظرية التعلّم المعرفية:

1- نظرية الجشطلت: ( التعلم بالاستبصار)
يدعونا إلى التركيز على المعاني والمفاهيم بدلا عن الوقائع المُفردة لأن المفاهيم هي علاقات بين مكونات الوضعية. أن يقوم التعلم المدرسي على الطريقة الكلية بدلا من الطريقة التجزيئية. ( المرحلة الشاملة ) وتعتبر التعلم القائم على الحفظ لا يكون بديلا للفهم لأنه لا يحتمل أن يكون قابلا للانتقال للمواقف التعليمية الأخرى. والتكرار لا يساعد المتعلم على فهم المسائل بل التدريب هو الذي يساعد وتوفير أكثر الفرص لمعرفة جوانب مكونات الموقف. والمناداة بالابتعاد على التعزيز الخارجي والكف عن مساعدة المتعلم للتوصل إلى الحل حتى يعتمد على نفسه في حل المسائل.

2- نظرية بياجيه البنائية :

تعتبر هذه النظرية الطفل محور العملية التربوية وتبرز أهمية النشاط العرفاني للفرد في علاقته بالمحيط. مركزية الصراع بين البُنى المعرفية ومعطيات المحيط وهذا النشاط يستدعي توفر بُنى معرفية قبلية تنشط من طرف الفرد لمعالجة المعلومة المتأتية من المحيط.

-أهمية الوضعية المشكل للوصول إلى حالة توازن أرقى ويقتصر دور المُربي على إعادة تنظيم المعلومات ومكونات الوضعية والسعي إلى إثارة اهتمام الطفل وعرض المُشكل بطريقة تطابق الهياكل الذهنية التي بناها بنفسه.

3- النظرية البنائية الاجتماعية: فيقو تسكي.

تعتبر أن للطفل قدرات معينة وانطلاقا منها يمكن أن ينجز أعمالا ويحل مسائل إلا أنه باستطاعته حل مسائل يستعصي حلها بمساعدة المُعلم أو الأولياء أو الأقران فيتمكن من النمو المعرفي. ويؤكد على أهمية التعاون بين المعلم والتلميذ شريطة أن يكون هذا التعامل بين الطرفين تعاملا أي يتعدى العرض السردي والتلقيني. فالمعلم منشط ووسيط. 
4- نظرية المعالجة الإنسانية المعلومة:
تحويل المعلومة الحسية الخارجية إلى تمثل داخلي قابل للمعالجة وللاستبقاء بواسطة الجهاز العصبي وتتحدد نوعية الترميز بالتعليمات السابقة وهي التي تحكم التعلم الراهن. بعد أن يتم ترميز المعلومة تخضع هذه الأخيرة إلى تحولات تتحدد طبيعتها بالمسألة المؤقتة المراد حلها: إجراء مقارنة لتبين مدى تماثل مثيرين. اكتشاف علاقة بين عنصرين معينين , اكتشاف عنصر يكون ذا علاقة مميزة مع عنصر آخر.... ويلتجأ في أنماط التفكير مهما كانت بسيطة إلى أشكال مختلفة من الاستدلالات ذات الصعوبة المتغيرة.

حوصلة:

تعتمد المقاربة بالكفايات على ثلاث مرجعيات وهي البنائية والبنائية الاجتماعية والعرفانية

البنائية : ( بياجي,- فيقوتسكي- بونز...)وتفسر التعلم بأنه ارتباط بسيط بين مثير واستجابة. وتؤكد على دور المتعلم النشيط ← الفاعل الأساسي في عملية تعلمه ← يتم اكتساب المعارف بالاعتماد على المعارف المكتسبة سابقا وأصبح المعلم يلعب دور المساعد على بناء المعرفة لدى التلميذ.

فالبنائية تشجع على الاستقلالية والمبادرة لدى المتعلّمين – وتقديم مهام ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم – تفسير الأهداف والمفاهيم المتعلقة بالمهام – تنويع المراجع والموارد لمساعدة المتعلّمين على بناء واقعهم – تنظيم التعلم عبر الممارسة والتفاعل وتحفيز المتعلّمين ليبعث الحيرة والتساؤل لديهم ومطالبة المتعلّمين بالربط بين مختلف التعلّمات ودعوة المتعلمين إلى التفكير حول ما تمّ تعلّمه وحول استراتجياتهم الخاصة الموظفة أثناء التعلّم ودعوة المتعلّمين إلى الإسهام في تنظيم أنشطة التعلّم. 

أما السلوكية تدعو إلى خلق مُحيط ملائم للربط بين المثير والاستجابة وخلق محيط يرتكز على تطوير السلوكات ويساعد على تجزئة المحتويات وينظمها بشكل تراكمي. أما التعلم فيتم من خلال الربط بين المثير والاستجابة ويتم التعلم من خلال المحاولات المتتالية. وهي تعتبر المعلم ممرن ويجب التدخل بكثافة أما التقييم  فيجب أن يكون متواترا ويهتم بالسلوكات المنتجة. فالمتعلم يرد الفعل حسب مثيرات المحيط ودافعية مدفوعة بالتعزيزات الخارجية.

أما المقاربة العرفانية فهي  في تصورها للتعليم  تؤكد على خلق محيط من معارف التلميذ القديمة وهذا المحيط يتمحور حول الاستراتيجيات العرفانية والميتاعرفانية -  ويتمحور هذا المحيط حول تنظيم المعارف وضرورة خلق محيط متوتر وضاغط. والتعلم يتم عبر بناء تدريجي للمعارف من خلال الربط بين المعارف القديمة والمعارف الجديدة ويستوجب التعلم تنظيم المعارف ويكون انطلاقا من مهام شاملة.

ويعتبر المعلم مجرد مدرب ووسيط بين المعارف والمتعلم أما بالنسبة إلى التقييم فيجب أن يكون متواترا وهو غالبا ما يكون تكوينيا وإشهاديا أحيانا وضرورة الدعم والتعديل والعلاج.

والمتعلم ← نشيط يبني معارفه ودافعية نابعة في جزء منها من تصوره لقيمة المهمة وقدرته على النجاح. 

1- التعلم باعتماد المشروع

هذه الطريقة من التعلّم تؤكد على التعلّم الإدماجي ( توظيف المعارف في وضعيات جديدة ). وتمثل الوضعية الإدماجية الوضعية الأمثل للتعلّم كما يوفر المشروع فرصا ثمينة للتفاعل بين المتعلّمين.

ينطلق من مبدأ بيداغوجي ( يحدد لنفسه أهدافا ) ← تجاوز مسألة تمرير المعارف إلى المتعلّمين.

· المعارف تبنى من قبل المتعلمين مهيكلة حول وضعية إشكالية بطلب منها.

· يتهيكل التعلّم بواسطة المشروع حول ثلاث عناصر أساسية:
تحديد الوضعيات المشكل المحرّكة لكل فعل تعلّمي.

هيكلة التعلّميات للإجابة عن الإشكاليات المطروحة.

توظيف تمشيّات لتحقيق هذه التعلّميات.

2- التعلّم التعاوني
يكون بواسطة أفرقة وانطلاقا من الأعمال الفردية ← مما يُنمّي الصراع العرفاني بين المتعلّمين وينبني على علاقة متينة بالمقاربة بالكفايات.

* يُحفز التفاعل الإيجابي بين المتعلّمين.

* شعور المتعلّمين بالمسؤولية إزاء نفسه وإزاء الآخرين.

* اكتساب المُتعلّم لكفاية التواصل مع الآخرين.

* تقييم عمل المجموعات ونتائجها من قبل أفراد المجموعة.

دور المعلّم:

· يعدّ الوضعيات التعليمية التعلّمية قبل الدرس.

· - ينظم المجموعات ويقدّم تعليمات العمل.
· يلاحظ عمل المجموعات والتفاعلات بين أفرادها.
· يُساعد أفراد المجموعة على العمل.
· يُغذّي الصراعات المعرفية بين المتعلّمين.
3– التعلّم بواسطة حل المشاكل

وضع المتعلّم أمام وضعية مُشكل مُعقّدة يُدمج أهم مهاراته ومعارفه السابقة وتوظيفها لإيجاد الحل ← المتعلمين يساهمون في بناء معارفهم.

دور المدرس يتمثل في إيجاد الوضعية المناسبة.

4– التعلّم الاستراتيجي

 يؤكد على التوظيف الصريح لاستراتيجيات التعلّم كما يؤكد على أهمية المعارف السابقة لبناء معارف جديدة.

دور المدرس الوساطة المعرفية بين المتعلّم والمعرفة فهو يُساعد المتعلمين على حسن توظيف استراتيجياتهم.

هي مجموع الأنشطة البيداغوجية التي ينظمها المدرّس في الفصل والتي تنتهي بأن يكتسب المتعلّمون كفاية ما.

تتضمّن وجدة التعلم مجموعة من المقاطع المؤلفة لها والتي تحدد الأهداف المرحلية, وهي تتضمّن وضعيات التعلم بأنواعه:

1- وضعية التعلّم الاستكشافي.

2- وضعيات التعلّم الآلي.
3- وضعيات التعلّم الإدماجي
4- وضعيات التقييم
5- وضعيات الدعم والعلاج.
الوحدة التعليمية هي جملة من الأنشطة المتمحورة حول مجموعة من الكفايات الفرعية والتي تتحقق في زمن محدد.

تعتمد الوحدة الاكتشاف مدخلا والتعلم المنهجي والتعلم الإدماجي نشاطا محوريا والتقييم والعلاج تتويجا.


هو جزء من وحدة التعلّم  ويمكن أن يُقدّم من خلال أنماط مختلفة من الوضعيات.

1- وضعيات استكشاف: يعرض المعلّم في بداية كل تعلّم وضعية مّشكل مُحفَزة يستكشف من خلالها المتعلم تمشيات حل متعددة ويقارن بينها بحيث تبرز أسئلة جديدة ← الاستعداد لتعلم معارف ومهارات جديدة.

2- وضعيات التعلّم الآلي (المنهجي ): وهي عبارة عن مجموعة من الوضعيات القصيرة للتدرّب المنظم والآلي تقدم بصورة متدرّجة من حيث الصعوبة.
3- وضعيات التعلّم الاندماجي: وهي عبارة عن وضعيات اندماجية متدرّجة الصعوبة.
4- وضعيات التقييم: هي عبارة عن وضعيات اندماجية شبيهة بوضعيات التعلّم الاندماجي إلا أنها تحمل وظيفة تقييم مُكتسبات التلميذ. لذلك فإن وضعية التقييم في مضمونها وفي مُحتواها مماثلة لوضعية التعلّم الاندماجي إلا أنها تُعرض وتُستثمر في شكل مخالف تماما.

إن المعلم عند إعداده لهذا النمط من المخططات فعليه أن:

· يضبط الأداء المنتظر في نهاية كل مرحلة.

· يحدد الكفاية النهائية 
· يحدد مكونات الكفاية النهائية.
· يوزع الأهداف المميزة والمحتويات وفقا لمكونات الكفاية النهائية.
· ينظم زمن التعلّم بكل مراحله ( استكشافي- منهجي- إدماجي).
· يحدد فترات التقييم.
· يضبط فترات الدعم والعلاج.
· يسجل المشاريع البيداغوجية.
· لا يغفل عن أهداف التربية السكّانية والتربية الصحية.


1- تحديد الكفاية المستهدفة.

2- تحديد المعارف والمهارات المؤلفة للكفاية المبرمجة والموظفة من قبل التلميذ.
3- ضبط المعايير المعتمدة في تقييم مدى امتلاك المتعلّمين للكفاية المبرمجة.
4- ضبط استراتيجية الدعم والعلاج المناسبة.
5- ضبط محتويات وآليات تنفيذ وحدة التعلّم المبرمجة.
6- تحديد أهداف ومحتويات مقاطع الوحدة.
7- ضبط عدد الحصص لإنهاء المقاطع وتوزيعها عبر الزمن.
8- ضبط عدد الحصص اللاّزمة لإنهاء المقاطع وتوزيعها عبر الزمن
9- ضبط عدد الحصص اللاّزمة لإنهاء إجراءات الوحدة.

تتم تعلّمية المواد بدراسة الكفايات التي يتم بها بناء وامتلاك المعرفة من قبل المتعلّمين في وضعية تعلّمية تعليميّة معينة.

التعلّمية علم تربوي مُستحدث ظهر بفرنسا خلال السبعينات وتهتم بدراسة تمشيّات التعليم والتعّلم داخل الوضعيات المدرسية.

وتتميز بأنها تأخذ بعين الاعتبار كل أقطاب المثلث التعلّمي التعليمي أي المعلّم والمتعلم والمعرفة.

· ففي مستوى المعلّم تهتم بالمعرفة التي يدرّسها وبالتصوّرات التي يحملها عن المعرفة العلمية وبالعقود الصريحة والضمنية التي تربطه بتلاميذه.

· في مستوى المتعلّم تهتم بمعارفه الأولية وبالعقود الصريحة والضمنية التي تربطه أساسا بمعلمه وبأترابه.
· وفي مستوى المعرفة تهتم بتاريخ نشأتها وبمنطقها الداخلي وبطرقها وبمختلف التغيرات التي شهدتها وكذلك بتصورها المُستقبلي.
- التعلّمية مُتأثرة بالنظريات البنائية سواء كانت هذه النظريات سيكولوجية (بياجيه) أو سيكو اجتماعية (دوار فيقوتسكي) أو ابستمولوجية (بستلار) ← والمعرفة بناء أو لا تكون.

- تقر التعلمية بعدم قدرة الطفل على بناء كل معارفه بنفسه وبضرورة لجوء المعلّم إلى التعليم في بعض الحالات ← تجعل التعليم في خدمة التعلّم فالتعلّم هو الأول وهو المحرك للوضعية التعلمية التعليمية والتعليم هو الثاني فالمعلم لا يلجأ إلى التعليم إلاّ استجابة لطلب المتعلمين.

- التعلّمية تدرس التفاعلات التي تجري بين مختلف أقطاب المثلث التعلمي التعليمي ( المتعلم – المعلم – المعرفة ) في إطار مجال مفاهيمي معيّن أي داخل مجال مادّة مدرسية معينة. لا وجود لتعليمة عامة بل تعليمات مختلفة باختلاف المواد المدرسية ( تعليمة الرياضيات, تعليمة التاريخ.....)

إن ظهور تعلميات المواد خلال السبعينات جعله يتأثر ضرورة بالعلوم الإنسانية من بيداغوجيا وعلم نفس اجتماعي وفلسفة وتفكير ابستيمولوجي...
مدى استفادة التعلّمية من النظرية البنائية:
      إن تعلّمية المواد قد استوجب الكثير من الدراسات السيكولوجية (بياجي) ذلك أن كلا الميدانين ( علم النفس النشوئي وتعلمية المواد) يهتمان بعملية التعلم أي كيف تُجرى  عملية اكتساب المعرفة من طرف الفرد.

إن المباحث السيكولوجية والاجتماعية لبياجيه تفيد تعلّمية المواد من حيث أنها تُنير لها السبيل في ثلاث نقاط على الأقل:

· إن المعرفة علمية بنائية يقوم بها الفرد  انطلاقا من نشاط فاعل داخل مُحيطه.

· إن اكتساب المعرفة عملية مفتوحة ومنفتحة على الجديد بمعنى أنها تتطوّر وتتجدد ولا تتوقف لذلك تؤكد التعلمية على ضرورة تعليم الطفل لا المعارف الجاهزة بل منهجية تعلّمها.
· إن التمشّي المؤدي إلى امتلاك المعرفة لا يتحرّك إلاّ إذا انطلق من حاجة يشعر بها الطفل  ←لذلك تؤكد التعليمية على ضرورة وضع الأطفال في بداية الحصة التعليمية التعلّمية أمام مُشكل ( أو وضعية مشاكل ).
مدى استفادة التعلّمية من النظرية الإبستمولوجية 
يقسم بشلار العوائق الإبستمولوجية إلى خمسة أقسام أساسية:

1- العوائق المرتبطة بالمعرفة العامّة : يتوق الإنسان حسب "بشلار"  بصفة طبيعية وتلقائية إلى التعميم وهو منزلق يعيق تقدّم المعرفة العلميّة لأن هذه الأخيرة تتوق إلى التخصيص.

2- العائق الجوهري: يتمثل في إعطاء المادة جوهر يحتوي بدوره على صفات.
3- العائق الحسّي: تمثل التجربة الحسّية حسب بشلار عائقا في وجه المعرفة العلمية ( رفض تحرك الأرض حول الشمس ← الحواس الشمس هي التي تتحرك حول الأرض).
4- العائق اللغوي: غالبا ما تحول اللغة دون فهمنا للحقائق العلمية ( اللون الأبيض والأسود مثلا).
5- العائق الإحيائي:  ويتمثل في إعطاء الحياة للكائنات التي لا تتمتع بها ( اختفت الشمس – طلع القمر...).
        إن العوائق الإبستمولوجية تمثل موضوعا حسّاسا  وخطير لا لدارس تاريخ العلوم فحسب بل وللمعلم الذي يساعد الطفل على امتلاك المعرفة العلمية.

لقد استغلّت تعلّمية المواد مفهوم العائق الإبستمولوجي في ميدانين متكاملين:

أ  -   في مستوى المعارف ما قبل الدراسة: ذلك أن المعارف ما قبل مدرسية التي يأتي بها الطفل إلى المدرسة غالبا ما تمثل عائقا تعلّميا يحول دون اكتساب التلميذ للمعرفة الموضوعية.

   ب – في مستوى الأخطاء التلمذية : فقد بينت أبحاث تعلّمية المواد ( أبحاث بروسو) أن الأخطاء                                                            التلمذية غالبا ما تلعب دور العائق التعلّمي.

 كما يؤكد بشلار على منزلة المشكل في  التمشّي العام لاكتشاف الحقائق العلمية ← تأثر تعلّمية المواد بذلك فهي تؤكد أيضا على المشاكل كطريقة لامتلاك المعرفة من طرف المتعلّم. 
مدى استفادة التعلّمية من المدرسة النفسية الاجتماعية
لقد ساهمت المدرسة النفسية الاجتماعية بجُنيف في إنارة سبيل التعلّمية فقد بينت الباحثة السويسرية "باراي كلارمون" كيف أن التفاعلات الاجتماعية التي تجرى بالفصل من شأنها أن تُساهم في دفع عجلة النمو المعرفي للأطفال.

وتعتبر هذه النظرية النفسية الاجتماعية:

ــ أن الطفل يطور ملكاته الذهنية وقدراته المعرفية بصفة بنائية لكن هذه العملية لا يقوم بها الفرد بصفة منعزلة بل عن طريق نشاط اجتماعي يعتمد على أعمال الآخرين وآرائهم.

ــ أن هذه التفاعلات الاجتماعية هي التي تعطي معنى للنشاط المعرفي الذي يقوم به المتعلّم. ذلك أنّ الفرد لا يبني معرفته بصفة مجانية أو اعتباطية بل للإجابة عن ردود فعل أنداده الموجودين داخل الفريق ←مفهوم الصراعات الاجتماعية المعرفية ← مفهوم مركزي في النظرية النفسية الاجتماعية.

ــ لا يمكن للصراع الاجتماعي المعرفي أن يصبح مصدرا للرقيّ المعرفي إلاّ إذا جرى داخل فريق غير مُتجانس من ناحية وربط علاقات أفقية بين الأنداد من ناحية أخرى. ← الصراع المعرفي في الفصل ← آراء مختلفة ← إدلاء بالرأي البديل ← العلاقات الأفقية بين الأفراد.

المدرسة النفسية الاجتماعية الرّوسية فيقوتسكي :

     يعتبر فيقوتسكي أول عالم نفساني اهتم بالعلاقة العضوية بين التعلّم المدرسي والنّمو الذهني للطفل.

فالطفل الذي يمتلك معارف جديدة داخل المدرسة يطور بالضرورة قدراته الذهنية.

أن المتعلّم لا يرقى معرفيا أو ذهنيا إلا إذا طلب منه المعلم القيام بمجهود فكري ومعرفي أرقى بقليل مما تخّوله له ملكاته الذهنية الحقيقية.

يجد فيقوتسكي نفسه معارضا لنظرية بياجيه الذي يقول بتبعية التعلّم المدرسي للنضج الذهني. فالطفل يتعلم معارف مدرسية جديدة عندما تكون ملكاته الذهنية ناضجة ولا يمكن لبياجيه أن يؤثر التعلم المدرسي في النمو الذهني للفرد.

         تمكنت التعلّمية من بناء جهاز مفاهيمي يستعمله للدلالة على القضايا التي انفردت بطرحها مثل ( المثلث التعلّمي التعليمي , والعقد التعلّمي التعليمي , والتصوّرات ما قبل العلمية والأخطاء التلميذية...).

الوضعية التعلّمية-التعليمية 

يرسم الوضعية التعلّمية التعليمية على شكل مثلث يتكون من المعلم والتلميذ والمعرفة.

فمن الناحية التربوية فإن الهيكلة المثلثة للوضعية التعلّمية التعليمية تفرز ثلاث تمشيّات تربوية:

ــ التعليم يؤكد على العلاقة بين المدرس والمعرفة.

ــ التعليم يؤكد على العلاقة بين المتعلم والمعرفة.

ــ التكوين يؤكد على العلاقة بين المتعلم والمعرفة.

المثلث التعلّمي التعليمي:

إن العملية التعليمية تجري داخل وضعية مُثلثة تتركب من معلم ومتعلم ومعرفة ومن خصائصها توضيح العلاقات الأساسية التالية:

· العلاقة بين المتعلم والمعرفة.

· العلاقة بين المتعلم والمعلم.
· العلاقة بين المعلم والمعرفة.
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النقل التعليمي

تمر المعرفة العلمية بعدة تحولات حتى تصبح معرفة صالحة للتعلم و هذه التحولات هي:

1- المعرفة العلمية:  معرفة يتداولها المختصون مبنية على مفاهيم مجردة لا يتمكن التلميذ من تمثلها لصعوبتها وانفتاحها. 

2- المعرفة الواجب تعلمها: نجدها في الكتب المدرسية و المناهج الرسمية وهي و إن كانت مستقاة  من المعرفة العلمية فإنها تختلف عنها على الأقل لأنها معرفة مغلقة ← تؤكد تعلّمية المواد على ضرورة امتلاك المعرفة و بنائها من طرف المعلمين.
النقل التعليمي : الثوابت و المتغيرات

 هناك مسافة تفصل المعرفة العلمية عن المعرفة المدرسية فلا بدّ للمدرّسين من الانتباه إليها ومحاولة التقليص منها.                                                                                                        التعلّمية في الواقع هي تعلّميات وكل تعليمة مرتبطة بمادة معرفية مُعينة ← لذلك يمكن استعمال مفاهيم موحدة في مختلف التعليمات شريطة أن تعدّل حدودها حسب المادة المعرفية التي تّطبق عليها.

العقد التعلّمي-التعليمي

         يرتبط التعلم بالمدرّس من خلال عقد تعلّمي تعليمي وهو مجموع العلاقات الصريحة والضمنية بين كل من المدرّس والمتعلم أثناء حصة تعلّمية تعليمية معينة. وهذه العلاقات غالبا ما تكون ضمنية مما ينجرّ عنه العديد من الإشكال وسوء التفاهم مما يمثل بالنسبة إلى المدرّس مشكلا قد لا يمثل قضية بالنسبة للمتعلّمين والعكس وارد كذلك.

تصوّرات التلاميذ

             للتلميذ تصوّرات ما قبل علمية يحملها التلميذ حول الظواهر التي يتعايش معها ويستعملها قبل امتلاكه للمعرفة العلمية الموضوعية. فالتلميذ لا يأتي إلى الفصل "صفحة بيضاء" بل يأتي بنظام كامل من التصوّرات يفسر به العالم وظواهره ← لذلك على المُربّي الانطلاق من التصوّرات خاصة في الدروس العلمية فإذا كانت هذه التصوّرات سليمة وجب الانطلاق منها وإعانة التلاميذ على تطويرها وتطعيمها بالمعرفة العلمية.أما إذا كانت خاطئة فإنه يتحتّم إقناع التلميذ بذلك قبل دعوته إلى بناء المعرفة العلمية الموضوعية.

العائق التعلّمي:

          التصوّرات أي تصوّرات التلاميذ غالبا ما تمثل عائقا أمام التعلّم وعلى المّدرّس هو مساعدة التلاميذ على إخراج تصوّراتهم من الضمني إلى الصريح قصد تذليل الصعوبات وحتى لا تطفو هذه التصوّرات من جديد على السطح.

الهدف العائق:

            هو مفهوم تعلّمي للتوفيق بين منطق المادة المعرفية موضوع التدريس ومنطق التعلّم. اعتبار التصوّرات عوائق تعوق بناء المعرفة ← لا بد من صياغة أهداف ← أي ترجمة الأهداف إلى عوائق قابلة للتجاوز ← اعتبار الأهداف العوائق أهداف هامة ← لا بد من تخطيطها.

وتمر عملية تحديد الهدف بضبط العوائق التي تحول دون تعلم المادة المدرسية (التصورات) ثم اختيار من بين هذه العوائق العائق الممكن اجتازه في حصة الدرس ثم جعل هدف الدرس يتمثل في تجاوز العائق الذي وقع اجتيازه ثم صياغة هذا الهدف صياغة إجرائية بمعنى ترجمته إلى سلوك قابل للملاحظة والقياس  وإعداد وضعية مشكل...ثم توفير ما يلزم لإعانة المتعلم على تخطي العائق.

الوضعية المشكل:
          هي وضعية تعلّمية تعليمية وتهدف إلى تمكين التلاميذ من اكتساب معرفة جديدة أو مهارة أو طريقة عمل أو موقف...

ومن خصائص الوضعية المُشكل أن يجد المُتعلّم نفسه مُجبرا على استعمال قدراته العقلية الذاتية.

مستوى صياغة المفهوم:

             من خصائص هذا المفهوم أنه يقدم الحلّ للإشكال القائم حول ماهية التفسير العلمي الذي ينبغي على المدرّس أن يقدمه لمُتعلّميه. إن التملك المعرفي يستوجب من المتعلم هيكلة المعرفة بنفسه لا الاكتفاء بتقبل معلومات جاهزة. ومن هنا لا تعتبر الصياغة تعريفا لغرض الحفظ الآلي وإنما هي إعادة بناء للمعارف من قبل المتعلم ← وما يمكن استنتاجه أن مستوى الصياغة لا يعدو أن يكون جواب على مشكل مطروح من قبل المتعلم.

الشبكة المفاهمية:

         هي مجموعة مُحددة من المفاهيم المفاتيح المتشابكة وخاصة بمجال معرفي معين ← وهي مفاهيم متداخلة بحيث ينصهر كل مفهوم في عقدة مفاهمية متولّدة عن تشابك مجموعة من الاختصاصات.

للشبكة المفاهمية وظيفتين هما: أولا تساعد  على تحديد تصوّرات التلاميذ وتساهم في هيكلة المادة الواجب تعلّمها وتنبه على العلاقات المنطقية والمتعددة المتعددة القائمة على المفاهيم.


                   

التواصل اصطلاحا ( لسانيا ):

يقتضي وجود طرفين هما الباثّ والمتقبل وتربط بينهما قناة ( اللغة مثلا)ويتم التواصل في إطار مقام ← يرسم اللسانيون مخطط التواصل على النحو التالي:        المرسلة ← المرسل إليه.

التواصل / الحوار البيداغوجي:

هو الحوار الذي يعقده المُربي مع التلميذ الذي يعاني صعوبة في التعلّم وبفضله يدرك المتعلّم العراقيل التي تحول بينه وبين المعرفة. فالمتعلم في حاجة إلى التحاور مع معلمه عسى لأن يساعده أولا تشخيص الصعوبة وأسبابها ثم متابعته عند إنجاز أنشطة تهدف إلى تجاوز العائق.

التواصل يمثل اتصالا مباشرا مستمرا يُخرج التلميذ من عزلته إزاء وضعيته المُشكلية وينهي لديه الثقة بالنفس ويحفزه إلى القيام بنقده الذاتي والتحاور مع نفسه ← فهدف البيداغوجيا النهائي هو تمكين التلميذ من التعلّم الذاتي.

نوعية التواصل السائد في مؤسساتنا التربوية:

            إن السيطرة الكلامية في أقسامنا بالمؤسسات التربوية هي أساسا للمدرّس. إن الطريقة المهنية طريقة استجوابية ← وهذا معناه أن قطب المعرفة هو الأستاذ (المدارس الثانوية).

فالوضعية البيداغوجية تعرف بأنها مثلث عناصره الثلاثة هي المعرفة والمدرس والتلاميذ. 

1- محور المدرس / المعرفة ←التعليم

2- محور المدرس / المتعلّم ← التكوين
3- محور المتعلّم / المعرفة ← التعلّم
وكل تمشّ ينهض أساسا على عنصرين ويهمش المكون الثالث وبذلك يكون التواصل دائما منقوصا.

ملاحظة سلوك الأستاذ:وظيفة الاستجواب:

1- تصنيف الأسئلة إلى مفتوحة وأخرى مُغلقة.

الأسئلة المفتوحة: تقتضي أجوبة متعددة كلها صحيحة

ــ تحوّل المبادرة بتمشّيات مختلفة.

ــ تستدعي وجهات نظر.

ــ تحفّز على مواصلة النظر والبحث.

ــ تحفّز على التعبير بأكثر دقّة.

الأسئلة المغلقة: تقتضي جوابا واحدا.

على أن السؤال يمكن أن يكون مفتوحا شكلا ومغلفا من حيث سلوك المُدرّس ← انتظار جواب واحد معين ← التقاعس عن الإجابة خوفا من الوقوع في الخطأ لأن المعلم يرفضه.

· هل أن المدرس يثير انتباه تلاميذه.؟

· عل يسعى إلى اقدار تلاميذه على إثارة المشاكل.؟
· هل يقدم لهم وثائق ومعينات بيداغوجية أم إنه يحثهم على تجميع المعلومات.؟
· هل ينتظر منهم مقترحات منهجية.؟
· هل يسعى إلى تمشّيات التلاميذ الفكرية ؟
· هل يتقيد بالأهداف التي ضبطها مسبقا أم أنه يعوّل على سير الدرس ؟
يجب تنويع أساليب التواصل مع المتعلّمين فللضعيف التدارك وللمتوسط الترسيخ والتدعيم وللمتميز الإغناء والإثراء.

مقوّمات التواصل البيداغوجي البنّاء: 

ينهض التواصل البيداغوجي على مبادئ يتعين على المدرّس الإلمام بها.

1- الخصوصية البيداغوجية لهذا النوع من التواصل.

2- التعرّف على الأصول البيداغوجية لدى المعلم والاعتراف بها.
3- حق المتعلّم في المسؤولية البيداغوجية.
فللتلميذ الحق في المسؤولية البيداغوجية لأنه لا يخلو من مكتسبات في هذا المجال.

1- خصوصية التواصل / الحوار البيداغوجي:
ينبغي على المدرّس أن يوفر شحنة عاطفية إيجابية كقناة للتواصل البيداغوجي الكفيل ببناء المعرفة     – ففي غياب ذلك يسود النفور وينعدم التواصل الفعّال. وسلطة المدرّس إذا ما عاضدتها مرونة عادة ما تضطلع بوظيفة الحافز على التواصل الخلاّق.

ما لا شك فيه أن نوعية العلاقة التربوية تعد أهم العوامل المحددة لهذه الوضعية.
2- التعرّف على الأصول البيداغوجية لدى المتعلّم والاعتراف بها:
وسائل الإعلام في عصرنا ← متعددة لتنوع مصادر امتلاك المعرفة أو الإطلاع عليها 

ــ المدرّس مدعوّ إلى تبين ملامح هذه البيداغوجيا القبلية الضمنية التي تمرّرت المعلومة عبرها إلى المُتلقّي والوقوف على التمشيات التي ينتهجها المتعلم أثناء مباشرته عملية التعلّم.

3- حق المتعلّم في المسؤولية البيداغوجية – التصوّرات – الانتظارات:
عندما يدرك المتعلم ( بفضل مساعدة معلمه ) أهمية مكتسباته البيداغوجية الضمنية وكيفية استثمارها في تواصله مع الدرس والمدرّس فإنه يتحول من مجرد متقبل سلبي إلى مشارك لا فقط في بناء المعرفة بل وكذلك في شنّ الطريق إلى اكتسابها ← الشعور بالمسؤولية.

المدرّس ← اعتماد أنشطة بيداغوجية ذات وظيفة تحسيسيّة ← للتدخل.

الاكتظاظ يحول دون تحقيق تواصل فعّال فضل عن نوعية الفضاءات كذلك عدم استعمال لغة مشتركة بين الباثّ والمتقبل تكون عائق أمام هذه التعلّمية.

إن العقد التعليمي يقتضي حوار بين الطرفين المتخاطبين ويتم عن طريق المحبّة والثقة والاحترام.... وهي من أهم شروط أي تواصل مثمر.

الرغبة. المعلن. الخفيّ في عملية التواصل:

عادة ما يختفي وراء التواصل الظاهر المعلن تواصل غير صريح يتأسس على الرغبات.

إن المعّلم يلتمس مختلف الوسائل لتجسيم سيطرته المعرفية وإبراز قدرته على التصرّف في مادة درسه تصرّف المالك المُهيمن وفي المُقابل تعكس سلوكات التلميذ رغبة جموحه في جلب الانتباه إليه والتركيز عليه عسى أن يشبع حاجته إلى الإملاء بذاته.

تكمن في أصل التواصل بين طرفي العملية التعلمّية رغبات لا واعية تتمظهر غي سلوكاتهما إما في مستوى الخطاب الملفوظ أو العبارة أو في مستوى الحركة والإشارة.

نحو تواصل في مدرسة الغد قوامه اللاّ توجيهية:   

قد يتصدّع بناء الثالوث التعلّمي في المستقبل ويتأسس على أنقاض البيداغوجيات السائدة, البيداغوجيا اللاّ توجيهية التي قوامها إلى الفرد (المتعلم) يملك مفاتيح نفسه لاكتشاف معارفه وتنظيم خبراته وفق نسق نموّه الذّاتي وبالتالي لا قيمة لتعليم مُبرمج ومخطط لأن التعلّم الذي يُتيح للشخصية هو الذي ينبع من رغبة المُتعلّم وحاجته.

ووظيفة المتعلّم هي العمل على تحقيق علاقة تواصل  ايجابية بينه وبين المتعلّمين وعلاقة تقتضي منه السلوكات التربوية التالية.

ــ قبول كل ما يصدر عن التلميذ قبولا لا مشروطا.

ــ تفهّمه بما هو ذات حرّة لها حاجات وتصوّات معينة.

ــ القدرة على تقبل وضعية كما لو كان المعلّم يعيشها.

وهكذا يصبح التواصل بين المعلم والمتعلم مستقطبا شخصية المتعلم قصد الكشف عن تطلّعاتها وحوافزها وحاجياتها لغاية مساعدتها على التواصل مع المعرفة.

شبكة ملاحظة درس حسب معيار التواصل.

Ι) الأهداف:

- هل هي منظمة يتميز فيها الأساسي عن الفرعي؟

- هل هي واضحة للمدرّس؟

-هل هي واضحة للمتعلّم؟

- هل صيغت وفق إمكانات التلاميذ المعرفية؟

- هل هي في تواصل مع مكتسبات المتعلّمين؟

هل هي في تواصل مع أهداف الحصص السابقة؟

ΙΙ) كيفية سير التواصل 

- هل يصرّح المدرّس بأهداف الدرس لتلاميذه؟

- هل يستثمر المدرّس المكتسبات السابقة؟

- هل يربط بين مكونات (عناصر) الدرس في الحصة الواحدة؟

- هل ينطلق المدرّس من تصوّرات تلامذته؟

- هل يطرح أسئلة دقيقة وواضحة؟

- هل أن الأسئلة تستجيب لمستوى التلاميذ صياغة ومستوى؟ 

- هل أن الأسئلة متنوعة ( مغلقة مفتوحة)؟

- هل أن الأسئلة تهم مختلف المرافئ العرفانية؟

- هل أن الأسئلة مثيرة لانتباه التلاميذ؟

- هل أن الأسئلة تحرّك رغبات التلاميذ. هل هي باعثة على التفكير؟

- هل أن الأسئلة تساعد على سير الدرس تدريجيا؟ 

- هل أن مراكز الاهتمام بارزة يرسّخها التكرار؟

- هل يسعى المدرّس أجوبة التلاميذ وتدخّلاتهم؟

- هل يستغلّ المدرّس الخطأ ويحوّل العائق إلى هدف؟

- هل يتبين التلاميذ مدى توفقهم إلى الصواب أو إخفاقهم؟

- هل تتعلق التصويبات الأساسية بأهداف الدرس؟

- هل أن أجوبة التلاميذ مستوحاة من الأستاذ؟

- هل يقبل المدرس أسئلة يطرحها تلامذته؟

- هل يستغلّ هذه الأسئلة؟

- هل يوظف مكتسبات التلاميذ الناتجة عن معارف غير مدرسية؟

- هل يقدم المدرّس تفاسير ملائمة للمقام؟ هل هي دقيقة؟

- هل يُحسن توظيف الوسائل البيداغوجية المتوفرة ( سبورة... وثائق.....)

ΙΙΙ) التنشيط:

أ في مستوى الملفوظ
هل أن المستندات المعتمدة متنوعة (مكتوبة, سمعية , بصرية.....) ؟ هل هي منشطة؟

هل يتم توزيع التدخّلات بين المتعلّمين بصورة محكمة ( جغرافيا وعدديا...)؟

هل يحتكر المدرّس الكلمة؟ هل أن استجواباته معرفية أم استكشافية حافزة محركة للهمم؟ هل يغير المدّر صياغة الاستجوابات في حالة عجز تلاميذه من الإجابة؟

هل يتم تقويم الأجوبة الصحيحة؟ نوع التقييم مباشر أم غير مباشر؟ هل يسجل المدرّس تقدّم تلامذته في امتلاك المعرفة؟ هل يمهَى التلميذ المُكلف بالإجابة؟ هل أن التلميذ المُتدخّل يجد آذانا صاغية ( الأستاذ بقية التلاميذ)؟ هل هناك تواصل أفقي تلميذا تلميذا؟ كيف هو مسار التواصل في الفصل؟ هل يحسن المدرّس الرد على التدخلات التلقائية؟ هل يحث على شخصية المعلومات؟

ب مستوى غير الملفوظ 

هل يناسب نسق الدرس الوضعية التعليمية؟ 

هل يتوجه المدرّس إلى مجموع تلامذته بالفصل؟ هل تلوح على المدرّس أريحية واضحة في تواصله مع تلامذته؟ هل ينظر إلى تلامذته كلهم – بعضهم آخرهم ... عندما يتكلم؟ هل يتنقل بين الصفوف؟ هل تتناسق حركاته مع ملحوظاته؟ هل يتكلف الخطاب أو الحركة؟هل أن صوته مسموع بوضوح؟ هل يحسن إخراج الحروف؟ هل يتم المقروء وفق المقام؟ هل يعطي لكل مقام مقالاً؟


     كيف نستطيع اكتشاف العوائق والصعوبات المانعة من التواصل البيداغوجي وكيف نفهم طبيعتها ونتعرّف أنواعها؟
لاكتشاف عوائق التواصل البيداغوجي نتمثل تقويم التواصل وهو غير تقويم عمل التلميذ إذهو عبارة عن اختبار مدى استجابته.

ويتحقق اختبار الاستجابة من خلال مظاهر اربعة:

1- ما يصدر عن المتلقي من أقوال وأفعال ومهارات يتعامل بها من الرسالة البيداغوجية الموجه إليه.
2- نوعية إجابته عن الأسئلة الموجهة إليه حول فهم محتوى الرّسالة أو تحديد مكوناتها.
3- ما يطرحه المتلقي من تساؤلات وما يثيره من اشكالات ذات علاقة بمظمون الرسالة.
4- ما يتخذه المتلقي من مواقف ومبادرات وردود فعل تجاه الباث أو تجاه الرسالة.
إن استخدام الوسائل الأربع ضروريا متأكدا حتّى إذا أقلّت المتلقّي من رقلبة بعض الوسائل أو غاللطها لم يفلت من رقابة البعض الآخر.

يستحيل على المربي الذي يسيء استخدام هذه الوسائل أ يكتفي ببعضها عن البعض الآخر. تعرف الصعوبات واكتشاف العوائق التي منعته من تحقيق التواصل المطلوب أو قلّلت من جدواه وقلّصت نتائجه.

فما يتطلبه لتقويم التواصل البيداغوجي من المدرّس هو اليقظة الذهنية والحيوية والنشاط والحركة في المجال البيداغوجي والاقتراب من التلاميذ.

فهم طبيعة التواصل
لا بد للمربّي من استيعاب صنافات التواصل وتعرّف الأنواع المكوّنة لكل صنافة من تلك الصنافات حتى لا ينخدع بما يشبه التواصل فيعتبره تواصلا.

ونكتفي بالصنافتين التاليين:

I- تصنيف أوّل يصنف التواصل حسب العلاقة التي يقيمها بين   الباث والمتلقّي إلى ثلاثة أنواع : 

1- تواصل عمودي: هو قوام التربية التقليدية ←وهو مرحلة لا يمكن الاستغناء عنها في التواصل البيداغوجي الحديث.

2- تواصل أفقي: هو قوام الطريقة الاستجوابية ← المعلّم السائل والتلميذ هو المُجيب. فرغم قيمة الاستجواب بيداغوجيا فإنه قد يتحوّل إلى نوع من التواصل العمودي والتلقين المثقنّع وذلك حيث يكتفي المدرّس لسؤاله بجواب واحد. فلكي يكون الاستجواب أداة لتواصل أفقي  حقيقي لا بد من أن يحرص الاستاذ على توفير جملة من الشروط مثل عدم الاكتفاء بالإجابة الواحدة ولو كانت صائبة.والإصغاء إلى التلاميذ وحملهم إلى تنويع الإجاباتواستخراج ما لديهم من أفكار وتصوّرات.

3- تواصل مفتوح:

متنوّع الاتجاهات هو قوام الطرق النشيطة القائمة علة الملاحظة والتجربة المباشرة والممارسة الشخصيّة , والمدرس عنصر من عناصر المجموعة ← يوجه يساعد – لا يفرض شيئا – لا يقدّم حلولا جاهزة...

II- تصنيف ثاني : يصنف التواصل البيداغوجي على أساس طبيعته إلى أنواع ثلاثة أيضا:

1- تواصل عرضي طارئ: يحدث نتيجة بعض الأفكار العابرة أو المعلومات والمواقف العارضة بصورة عفوية مفاجئة لم يقصدها المدرّس.

2- تواصل انطباعي: يعبر فيه الباثّ عن انطباعات ذاتية تتصل بشخصه أو تتعلق ببعض تلاميذه أو كلهم.

3- تواصل مقصود مخطط له مسبقا: محدد الأهداف واضح التصوّر للتأثير المراد إحداثه في ذهن المتلقّي أو في نفسه.

وظيفة التربية الحديثة: وتتوقف على مدى اقتناع المربّين بأنّ المتعلّم لم يعد مطالبا بمعرفة كل ما يعرفه أستاذه أو ما يريد له أن يعرفه.
أنواع العوائق والصّعوبات:

تتوقف معالجة عوائق التواصل البيداغوجي على مدى فهم المربّي طبيعتها وأنواعها.

وقدرته على تصنيفها وتبينه حدود كل منها ووظيفته.

فمنها عوائق داخلية ذات صبغة نفسية نابعة من ذات الباث أو كامنة في نفس المتلقّي وتتمثل في جملة العوامل النفسية كالخجل والاضطراب والشعور بالحرج والخوف وعدم الإحساس بالحرّية والتلقائية. منها ما هو طبيعي في نفس المتلقّي ومنها ما يتسبب فيه الباثّ بعدم مراعاته قواعد بيداغوجيا الفوارق.

ومنها عوائق داخلية ذات صبغة ذهنية تتمثل في جملة العوامل الذهنية مثل قصور المتلقّي عن فك الترميز ومثل اختلاف المرجعية وتباين المفاهيم بين الباث والمتلقّي. 

ومنها أيضا عوائق داخلية ذات صبغة وجدانية تتمثل في جملة المشاعر والأحاسيس الجاذبة أو المنفّرة وفي مقدمتها تأثير الأستاذ في نفوس تلاميذه.

إلى جانب هذه العوائق الداخلية هناك عوائق خارجية وهي جملة الموانع المادّية وشبه المادّية التي تعيق التواصل مثل قصور في وسائل التبليغ لدى الباث وضعف وسائل الاستقبال لدى المتلقّي وصعوبات تتعلق بمضمون الرسالة البيداغوجية أو بشكلها وبنيتها..

يمكن ذكر بعض مصادر عوائق التواصل وهي مضمون الرسالة معناها وشكلها ثم عوائق مرتبطة بالباث. وعوائق تتصل بذات المتلقّي وعوائق مصدرها المحيط المدرسي الذي يكتنف المدرسة. 

مراحـــل المشـــروع
1 – اقتراح المشروع :

في هذا الجزء يتم تحديد الهداف .أي القيام بجملة من أنشطة كخطوة أولى تقييم واقع الفصل و تشخيصه ثم طرح الإشكالية.
يتم عرض الأفكار و التصورات التي ينبثق منها المشروع و ذلك من خلال تحديد الصعوبات المتوقعة و تحديد كيفية تجاوزها.و تحديد طريقة العمل و هي طريقة جماعية تلقائية.
يثير المعلم داخل الفصل زوبعة فكرية ليحفز المتعلمين على إلقاء الأسئلة و يساعد المعلم في تكوين مجموعات و في تحديد أهداف المشروع و المهام التي ستوكل إلى كل فريق    و يقوم بدور الناصح لا بدور الذي يفرض رأيه. لذلك يترك المجال للمتعلمين ليعبروا عن تصوراتهم و يقترحون المشروع و يكونون الأفرقة و يوزعون الأدوار.
2 – التخطيط و الإعداد :

       اختيار المشروع في هذه المرحلة و بحث قابلية إنجازه و ضبط الموارد الضرورية و ضبط عقد عمل بين الأطراف و ضبط رزنامة المشروع و هي مرحلة نقاش و تحاور.
      و يتضمن التخطيط للمشروع وصفا لممارسة الفكر النقدي و تحديد الأهداف التعليمية التربوية و ضبط الوسائل الضرورية و الموارد اللازمة.

      المعلم يتخذ موقف المشارك المحايد يوفر للمجموعة من الوسائل.

1 – اقتراح المشروع :

      تنفيذ المهام و دور المعلم الوقوف على طريقة الانجاز و يقف على المهارات المكتسبة و يثمنها و يرصد الصعوبات التي برزت أثناء الإنجاز.

     و يقارب المعلم المشروع عبر مختلف الدروس عبر امتداد وحدة أو أكثر و هو يسأل عما أنجز و يشجع و يثمن و يحث على التنافس و يغني مكتبة الفصل.

4 – التقييم:

     هناك تقييم مرحلي يقوم به المعلم و هناك تقييم نهائي يوم المشروع و فوائد التقييم تحديد المراحل التي مر بها المشروع و ما الذي تعلم منه المنجزون له و ما هي المهارات التي تطورت لديهم و ما هي الصعوبات التي تعرضوا إليها. و هل هناك تعاون في صلب الفريق و ماذا كنت تفعل إذا أنت أعدت المشروع أي هل استفدت من ملاحظات أصدقائك.
    و من فوائد المشروع و تقييمه الاعتداد بالذات و ممارسة الفكر النقدي و الثقة بالنفس  و اكتشاف المواهب.

5 – الاستثمار البيداغوجي للمشروع :

       يمكن أن يستثمر المعلم مقتطف من نص أو من القصص في حصص القراءة أو اللغة...

6 – التعريف بالإنتاج :

      يمكن عرض المشروع أمام أطفال ضمن أقسام أخرى أو مدارس أخرى.
وضعيــة التقييــم الإدماجيــة 

مواصفاتها – بناؤها
التقييم:

      إن التقييم في المقاربة بالكفايات يختلف عن التقييم في المقاربات السابقة فقد كان التقييم من أجل التقييم ( تقييم جزئي) و لا يخضع لمقاييس و معايير مضبوطة عكس التقييم حاليا الذي أصبح فيه التكوين مجالا للتكوين.
ما خصائص افختبار الجيد؟

    1 – احترام مبدأ الإدماج: حتى يكون التقييم تكوينا في خدمة التعلم يجب أن يتميز بالإدماج و هذا يعني أن تشتمل وضعيات التقييم على مقومات وضعيات التعلم.

    2 – احترام مبدأ الدلالة: يجب أن تتصف وضعيات التقييم بالدلالة فتكون مناسبة  لدرجة النمو الذهني للمتعلمين و حركة أخيالهم و مطابقة للمحاور التي تم التعرض إليها خلال فترة التعلم. و تعرض هذه الوضعيات في لغة ميسورة و يجب أن تكون التعليمات المقدمة متصفة بالوضوح و الدقة و الإيجاز و أن يكون في جملته مناسبا لقدرة المتعلمين في التركيز.

3 – احترام قاعدة 75 % : يعني ذلك:
*  75 % من بنود الاختبار تتعلق بما هو أساسي من المكتسبات الضرورية 

    75 % من العدد 20 تخصص لتقييم معايير الحد الأدنى ←15 / 20 

*  25 % من بنود الاختبار تتعلق بما يعتبر تميزا.

    25 % من العدد 20 تخصص لتقييم معيار التميز ← 5 / 20

4 – إحترام قاعدة 2 / 3: تتمثل في تمكين المتعلمين من توظيف نفس المفهوم في 3 فرص على الأقل أو عدد من الفرص من مضاعفات 3 و يترجم كل ذلك في المقاربة بالكفايات بوجوب تقييم كل معيار من معايير الحد الأدنى على الأقل في 3 فرص.
و بالتالي فغن كل معيار من هذه المعايير يعتبر متملكا بالدرجة الكافية إذا تمكن التلميذ من النجاح في 2 / 3 الفرص المقترحة في الإختبار.
5 – ضمان صلاحية التقييم و مصداقيته و ذلك بـ :

     - فصل المعايير عن بعضها عن بعض.

     - تدقيق المعايير قصد ضمان مصداقية الإصلاح.

     - وضوح الأسندة و التعليمات.

     - أحكام اختيار الأسندة المتعلقة بمعايير التميز.

أنماط التقييم و سبل استثمارها:

التقييم التوجيهي : يتم في بداية السنة و يكون من أجل مراقبة تملكات سابقة للمتعلم و تحديد النقائص لاتخاذ قرار و يكون ذلك من خلال اختبارات ذات طابع إدماجي و هذا التقييم يحدد فيه الأداء المنتظر للسنة القادمة.
التقييم التعديلي :هو الذي يتم أثناء التعلم لاتخاذ قرارات من أجل تحسين سيرورة التعليم و التعلم. و فيها يتم تشخيص مصادر الأخطاء ثم التعديل يوضع خطة للدعم و العلاج ثم ملائمة التعليم و حاجات التلاميذ و يكون ذلك بالاختبارات الشفوية أو الكتابية اليومية و كذلك الاختبارات ذات الطابع الإدماجي.

    التقييم الإشهادي : يكون في نهاية الدرجة، هو تقييم من شأنه أن يمكن من اتخاذ قرارات حول نجاح أو إخفاق المتعلمين و يتم عن طريق اختبارات ذات طابع إدماجي متصلة بالأداء المنتظر من التعلمات الأساسية في نهاية الدرجة.
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